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ويتضح هذا في مســـلسلات مثل "قيامة 
"الســـلطان  وحتى  عثمـــان"  و"قيامة  أرطغـــرل" 
سليمان القانوني". فقد تم تصوير أرطغرل، الذي لا 
تتجـــاوز ســـيرته الحقيقية بضع أســـطر، على أنه 
يســـعى لوحدة الأمـــة الإسلاميـــة ومقاومة أعداء 
القدس، فـــي محاولة للترويج بأن عـــودة القدس 

ستكون عبر العثمانية الجديدة.

لـــم تقتصـــر أدوات الترويج علـــى الدراما 
التركية فحسب، بل شملت أيضًا ترجمة العديد من 
الكتابـــات التركية عن التاريـــخ العثماني إلى اللغة 
العربية. اتسمت هذه الكتابات بإبراز أهمية العصر 
العثماني، وتقديمه بطباعة فاخرة وترجمة سلسة. 
كما تم اســـتقطاب كُتاب عرب، وخاصـــة من تيار 

الإسلام السياسي، للكتابة عن التاريخ العثماني.

يُجمع علماء الجيوسياسية على أن "العثمانية الجديدة" تتجاوز كونها مجرد ظاهرة ثقافية أو 
حتى حنين إلى الماضي، لتصبح سياســـة منهجية تهدف إلى تعزيز الدور السياســـي للإيديولوجيا في 
الشرق الأوســـط، ولا ســـيما العالم العربي. ويرى الباحثون أن التحول الجوهري في السياسة الحزبية 
خصوصا في تركيا نجم عن فشل في تحقيق هدفها الرئيس وهو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. عندها، 
تم إحداث تحول كبير؛ حيث أدرك النظام التركي أن تأثيره في السياسة العالمية يعتمد على تعزيز دوره 

في شرق المتوسط وجنوب الأناضول، أي في العالم العربي.

ويصف بعض الباحثين ملامح هذه السياســـة بقولهم إن داود أوغلو اعتبر الشـــرق الأوســـط 
"الحديقة الخلفية" لتركيا، ودعا بلاده إلى لعب دور بارز في هذه المنطقة. لذا اســـتجابت تركيا باللعب 
على القوى الناعمة، مروجة للنموذج التركي عبر الدراما، وخاصة التاريخية منها، من خلال دبلجتها إلى 
لغة مبســـطة ولهجات محلية لضمان وصولها إلى جمهور واسع من العرب، خاصة غير المتعلمين. 
ومن هنا بدأت سلســـلة إنتاج ضخم لمسلسلات عديدة تســـتحضر الحنين إلى "الماضي"، مع تصوير 
القـــادة العثمانيين كأبطال الإسلام، رغم أن هذه الدراما تفتقر إلى الدقة التاريخية، وتوظف الأســـاطير 

لخدمة أهداف سياسية معاصرة.

من هؤلاء الكُتاب علـــي الصلابي، أحد أبرز رموز الجناح الفكري لتيار الإسلام السياســـي. وعلى 
الرغم من أن خلفيته التعليمية دينية وليســـت تاريخية، فقد كتب العديـــد من الكتب التاريخية حول 
الدولة العثمانية، مثل "فاتح القســـطنطينية"، "الســـلطان محمد الفاتح"، و"الســـلطان عبد الحميد 

الثاني وفكرة الجامعة الإسلامية".

لاقت كتابات الصلابي ترحيبًا واســـعًا بين أنصار تيار الإسلام السياسي وتم الترويج لها بشكل 
مكثف. ومع ذلك، كانـــت هناك بعض الانتقادات على مواقع مثـــل Goodreads، حيث وصف البعض 

كتاباته بأنها عاطفية وغير موضوعية، تنحاز للدولة العثمانية حتى في عصر انهيارها.

كما بـــرزت كتابات عربية أخرى تروج للعثمانية الجديدة، مثل كتـــاب "الخلافة العثمانية: دولة 
القدر" لعابد توفيق الهاشـــمي، الذي يفتقر أيضًا إلى الخلفية التاريخية، وركز بدلاً من ذلك على تقديم 
الدولة العثمانية بصورة رومانســـية ودينية. وأهدى الهاشـــمي كتابه إلـــى الرئيس التركي طيب رجب 

أردوغان، معتبراً تركيا تحت قيادته امتدادًا روحياً للخلافة العثمانية.

نرى من هذا أن "العثمانية الجديدة" تمثل سياســـة منهجية لكتابة التاريخ التركي والســـردية 
العثمانية باللغة العربية، بهدف غمر العالم العربي بالفكر التركي.

إعادة كتابة التاريخ العثماني: 
السياسة الثقافية لتركيا في 

العالم العربي

الدراما والترجمات:

أدوات الترويج للعثمانية الجديدة 
في العالم العربي

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

